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  تعـــد المجموعة القصصية ”قط يعرّي 
(2021) للكاتـــب المصري محمد  العالـــم“ 
ســـرور مثالا واضحا علـــى التمرد على 
القوالب الســـردية التقليدية وارتياد أفق 
التجريـــب القصصي. تشـــمل المجموعة 
اثنتي عشـــرة قصة قصيـــرة تتراوح بين 

الواقعي والفانتازي.
علاقة  المجموعـــة  قصـــص  وتطـــرح 
جدليـــة بـــين المعقـــول واللاّمعقـــول من 
خـــلال حكايـــات تجمـــع بـــين الظواهر 
الطبيعيـــة كالمـــوت والحـــروب وعلاقات 
الحـــب والـــزواج، ومواضيـــع غرائبيـــة 
كالمســـخ والتحول وصوت الظل وغيرها 
مـــن مســـتويات ســـردية تجعـــل القارئ 
حائرا بـــين الواقع/المألوف والوهم/غير 

المألوف.

عالم جديد

جـــاءت قصـــة ”قـــط يُعـــرّي العالم“، 
التي حملت المجموعـــة عنوانها، بمثابة 
البرولـــوج (الاســـتهلال) الـــذي يكشـــف 
عن تيمـــات المجموعة ويعلـــن عن بداية 
الســـرد، وتهيئة المتلقي إلى الدخول إلى 
عالم جديـــد يخرق آفـــاق المحتمل -على 
مستوى البنية والحدث- لتمرير خطاب 
يعرّي فســـاد الواقع عبر سرد يحركه قط 
يستكشـــف ما يحمله العالـــم بداخله من 

قبح مستتر.

قصـــص  بقيـــة  تمحـــورت  بينمـــا 
المجموعـــة حول موضوعـــات بارزة مثل 
”المـــوت“ الـــذي امتلـــك حضـــورا نصيا 
فـــي العديد من القصص مثـــل: ”الدخان 
الأبيـــض“ و“قصة افتراضيـــة عن بائعة 
و“اركض يا عمر“، أو ”الاغتراب“  الورد“ 
الـــذي كان مـــن الملامـــح الأساســـية في 
نصـــوص هـــذه المجموعـــة كما تجســـد 
في شـــخصيات قصـــص ”صاحبة الظل 
و“رائحة  و“الرجل الخشـــبي“  المحنـــي“ 

شاذة“.
كمـــا كانـــت الغرائبيـــة وتعالقها مع 
الواقع مـــن الموضوعـــات الأكثر تجديدا 
التي ظهرت في بعض نصوص المجموعة 
مثلما نجـــد في قصـــص ”صاحبة الظل 
و“ســـؤال  الخشـــبي“  و“الرجل  المحني“ 
بســـيط عن أمر معقـــد“ و“وجبة حمراء“ 
وغيرها. وكذلك كانت العلاقة بين السلطة 
والشعب -والتي يشوبها الخوف والشك 
والصـــراع- مـــن الموضوعـــات الطاغية 

بوضوح على قصص المجموعة كما لمسنا 
على ســـبيل المثال في قصتي ”اركض يا 

عمر“ و“سؤال بسيط عن أمر معقد“.

المسخ والظلال

تكشــــف قراءة قصــــص المجموعة عن 
تعدد المســــتويات الســــردية التي مسّــــها 
التجريب، حيث بنيت نصوص المجموعة 
على أنماط مختلفة من التعبير تقوم على 
خلخلــــة القوالب الفنيــــة التقليدية وفتح 
آفاق جديدة في بناء أحداث القصة. ومن 

أهم هذه المستويات:
نجد بداية لعبة الميتاسرد. ومن طرائق 
المــــزج بين الواقــــع والخيــــال بالمجموعة 
انفتــــاح بعــــض نصوصها علــــى تقنيات 
عديــــدة تعمــــل على الانزياح عــــن تقنيات 
الســــرد التقليدية، وعلى رأســــها توظيف 
خطاب الميتاســــرد الذي يُخرج المتلقي من 
الحكايــــة كــــي يعمل ذهنه في مســــاراتها 
وكيفية حدوثها بــــدلا من الانغماس التام 

في أحداثها المتخيلة.
وتعتمد تقنية الميتاسرد على الابتعاد 
عن الفهــــم التقليدي والممــــارس للأحداث 
ومحاولة  والمكان،  والزمان  والشخصيات 
الاتجاه إلــــى التجريــــب والتحديث الذي 
يكفــــل لهــــا التحــــرر مــــن قيود الســــرد، 
والانتقال إلى مستوى ســــردي آخر يقدم 
فيه الكاتــــب تعليقات أو تصريحات حول 
كيفية إبــــداع ذلك العالــــم المتخيل؛ حيث 
يصبــــح المتلقي طرفا فــــي عملية التخييل 

والكتابة.
وقد اتضحت جــــرأة التجريب ولعبة 
الميتاســــرد في قصة ”أقدار مغايرة“ التي 
تخــــرج فيها شــــخصيات روايــــة يكتبها 
بطل القصة عن ســــلطته وتبدأ في فرض 
وجودهــــا عليه بعد صــــراع طويل تحاول 
فيه تلك الشــــخصيات كتابة أقدار جديدة 
تختلــــف عــــن المصيــــر المكتوب لهــــا على 
صفحات الرواية المتخيلة، حيث كان على 
كل شــــخصية أن تغير قدرها وتتمرد على 

المصير الذي حدده لها كاتبها.
كما نجــــد توظيف الظــــل. إذ اعتمدت 
بعــــض قصــــص المجموعة علــــى تقنيات 
مسرحية تجلت -على ســــبيل المثال- في 
توظيــــف الظل كوســــيلة لعــــرض قصص 
إنســــانية ولانتقاد الحيــــاة الاجتماعية/

السياسية دون الاحتكاك المباشر بالواقع؛ 
فخيال الظل يعد في الأســــاس شــــكلا من 
أشــــكال الفرجة يرى فيــــه المتفرج العلاقة 
بين عالم واقعي أو ظاهر وآخر خيالي أو 

غير ظاهر، ويحاول تفسيرها.
وهنــــا تجــــاور الطابــــع الدرامــــي مع 
البعد الســــردي عبــــر توظيــــف الظل في 
قصة ”صاحبــــة الظل المحنــــي“، ليصبح 
النص بهذا مثالا لتجريب آليات المســــرح 
وتفعيلها قصصيا بشــــكل يسمح بتداخل 
المســــرحي  بالمحكــــي  الســــردي  المحكــــي 
وتضافرهمــــا معا داخل المتن، حيث تنفرد 
كل شخصية بخيالاتها التي تظهر لها في 

شكل ظلال تحاورها وتراقصها.
أيضا  التجريبيـــة  الأســـاليب  ومـــن 
آفـــاق  أهـــم  فمـــن  والمســـخ.  التحـــول 

التجريـــب التـــي ترتادهـــا النصـــوص 
العجائبية  الصيـــغ  اعتمـــاد  القصصية 
في تقديم الحكاية، ومن ثم تجاوز الأطر 
التقليديـــة النمطيـــة للحبكة الســـردية. 
حيث يعـــد العجائبي -من هذا المنطلق- 
نمطـــا تعبيريـــا تجريبيـــا يلجـــأ إليـــه 
الكاتـــب لمعارضـــة الواقـــع دون إلغائه، 
فينطلـــق فـــي مغامـــرة إبداعيـــة تهدف 
إلى الخروج عـــن القواعد الكلاســـيكية 

المقررة.
ويعـــد موضـــوع التحول أو المســـخ 
من أبـــرز موضوعات الســـرد العجائبي 
-كما حددها شعيب حليفي- التي تبعث 
الحيـــرة والدهشـــة لـــدى المتلقـــي الذي 
يحاول تفســـير تلك الحالـــة وما ترمز له 
من أزمات تتمحور غالبا حول الاغتراب 
عن الـــذات أو عن المجتمـــع؛ فحين تطرأ 
على شـــخوص الرواية تحولات فيزيقية 
تكون عادة انعكاســـا لتشـــوهات نفسية 

أصابتها.
وهنـــا تعد قصة ”الرجل الخشـــبي“ 
من النصـــوص المهمـــة بالمجموعة التي 
لجـــأ فيها الكاتب إلـــى تقنية التحول أو 
المســـخ للتعبير عن أزمة الوجود ورفض 
الواقع؛ فاســـتطاع أن يخلق عالما سرديا 
عجائبيـــا/ غير مألـــوف ممتزجا بمواد 
الواقع، عبر تخشّـــب بطـــل القصة وهو 
جالـــس أمام شاشـــة التلفزيون وتحوله 
إلى كتلة خشبية صماء تأخذ شكل المقعد 

الجالس عليه.
وهـــو الملـمـــح الـــذي نلمســـه كذلك 
في قصـــة ”وجبة حمـــراء“ التي تتحول 
شـــخصياتها إلـــى هيـــاكل ذابلة تزحف 
فـــوق التراب، وتبـــرز عظام أجســـادها 

الهزيلـــة وتســـقط رؤوســـها، نتيجة ما 
تتعرض له من شفط مستمر للدماء مقابل 

الحصول على الأطعمة الشهية.

توظيف الدين والأساطير

من أساليب التجريب في قصص سرور 
التناص الديني. واستلهام التراث الديني 
ظاهــــرة قديمة في العديد مــــن النصوص 
الأدبية انشــــغل بها معظم المبدعين، ولكن 
يكمــــن التجديد بهــــا في الأســــلوب الذي 
يســــتعير به الكاتب نصــــا دينيا أو قصة 
دينيــــة ويوظفها في نصــــه الأدبي بهدف 
تقوية النص وإبراز معناه، أو تمرير رؤية 

معينة يريد تقديمها للمتلقي.
وقــــد يحمل النــــص الإبداعي علاقات 
تخالــــف واضحــــة -مــــن حيــــث الرؤيــــة 
والموقف- مع القصة الدينية المبني عليها 
النص، وهو ما أســــماه أحمد مجاهد في 
كتابه الخاص بأشــــكال التناص الشعري 
بـ“تناص  التراثية  الشخصيات  وتوظيف 
التخالــــف“، ويتمثل في معارضة توظيف 
الشخصية – القصة التراثية داخل النص 

الحداثي للمرجع التاريخي – الديني.
فعلــــى العكس من دلالــــة الطوفان في 
النصــــوص الدينية وهــــي تطهير الأرض 
مــــن المعصيــــة والعصــــاة وبــــدء الحياة 
الصالحــــة علــــى الأرض مــــن جديــــد بعد 
إنقــــاذ الصالحين من الغــــرق عبر ركوبهم 
للســــفينة التي صنعها نوح، نجد هنا أن 
الكاتب في قصة ”بئر نوح“ قد اســــتخدمه 
بدلالة عكسية وهي دلالة التحطيم وبداية 
الخــــراب؛ حيــــث نجــــد أن مــــن تمكن من 
ركوب السفينة والاحتماء بها من الأمواج 

هم القــــوم الظالمــــون الذيــــن يعيثون في 
القرية فســــادا بينمــــا كان الصالحون هم 
الغارقــــون، وهو ما يحيلنــــا إلى قصيدة 
”مقابلة خاصة مع ابن نوح“ للشــــاعر أمل 
دنقل، وكأن القصة هنا هي بمثابة تحول 

سردي للقصيدة.
كمــــا يتجســــد التنــــاص الدينــــي في 
توظيــــف تيمة القرية الظالــــم أهلها التي 
تســــتمر فــــي بغيهــــا حتى يأتيهــــا موعد 

الهلاك كما حدده العقاب الإلهي، 
وهو ما اتضح في قصة ”سؤال 
بســــيط عــــن أمر معقــــد“، التي 
يعيش أهلها في بيئة ملعونة 
والغربــــان  الــــدود  يســــكنها 
وكائنات تشــــبه البشــــر لها 
الزيتونــــة،  بحجــــم  رؤوس 
المذنــــب  حكّامهــــا  يحاكــــم 
دون أن يعرف الذنب الذي 

يُحاكم من أجله.
الكاتب  يلجــــأ  وقــــد 
إلى توظيف الأســــطورة 

كوســــيلة يمُكنــــه عــــن طريقها أن 
يضفي علــــى نصه طابعا فكريا فلســــفيا 
وأن يكسبه قوة إبداعية متجددة مستمدة 
مــــن الأجــــواء الأســــطورية التــــي تمنــــح 
المتلقي دلالات متجددة في كل مرة يحاول 
فيهــــا إيجــــاد العلاقة بين النــــص الأدبي 

والمكونات الأسطورية المستوحاة.
وقد نجــــد الأســــطورية روحــــا عامة 
تســــري فــــي العمــــل الأدبي بهــــدف بلوغ 
أقصى درجات التأثير في القارئ وتحقيق 
مســــتوى تجريبي مزدوج يطــــول النص 
في دلالته الفكريــــة المضمونية وكذلك في 
بنيتــــه الفنية الجماليــــة، مما يبرهن على 

القــــوة التجديدية التــــي يمتلكها الكاتب 
عبر اشــــتغاله على الغريب والأســــطوري 

وتوظيفه في مادته الحكائية.
وقد تجلــــى المــــلمح الأســــطوري منذ 
”المدينــــة  لقصــــة  الاســــتهلالي  المشــــهد 
الزرقاء“ في ارتباط ”نور“ -بطلة القصة- 
بالبحــــر وتعلقها برائحتــــه، فكانت تلجأ 
إليــــه كلما ضاقــــت بها الدنيا لتشــــكو له 
وتحكي له قصتها، حتى بدا البحر نفسه 
وكأنــــه شــــخصية رئيســــة تشــــاركها 
في  الفاصلــــة  الأحــــداث 

حياتها.
ذلــــك  انعكــــس  كمــــا 
على  الأســــطوري  الفضاء 
والجســــدية  الفكرية  البنى 
مثلما  الشخصيات،  لبعض 
يمكن أن نلمس في أسطورية 
-مولود  بناء شخصية ”بحر“ 
الذي  نفســــها-  بالقصــــة  نور 
اتســــم بســــمات خاصة جعلته 
الذي  الأسطوري“  ”البطل  يشبه 
يحتل مكانا مميــــزا عن الآخرين 
بفضــــل أفعال بطولية وســــلوكيات 

أخلاقية تخلّده في قلوب الناس.
إن  القــــول  يمكــــن  النهايــــة،  وفــــي 
المجموعة القصصية ”قــــط يعري العالم“ 
للكاتب محمد ســــرور قــــد امتلكت العديد 
من مســــتويات التجريب -على مســــتوى 
الخطاب الشــــكلي والمضموني معا- التي 
أهّلتها إلــــى الابتعاد عن القولبة وكســــر 
رتابــــة المألــــوف، مما دفــــع القــــارئ إلى 
الكشــــف عن جماليات السرد بنصوصها 
والمشــــاركة في إنتاج تلــــك النصوص من 

جديد وليس مجرد تلقيها فقط.

كه قط يستكشف ما يحمله العالم من فساد
ّ

سرد يحر
ي العالم} قصص تجريبية تأخذ القارئ إلى أجواء غريبة

ّ
عر

ُ
{قط ي

التجريب ممارســــــة فنية حداثية تهدف، في الأساس، إلى المغايرة الإبداعية 
وكســــــر المألوف في عالم الكتابة الســــــردية، وقد كان الإبداع القصصي من 
أكثر الفنون الأدبية استجابة للتحولات الجمالية واستيعابا لمظاهر التجديد، 
فانفتحت مضامين القصص على موضوعات جديدة غير مألوفة واستعارت 
بنيتهــــــا مكونات الفنون الأخرى (كالمســــــرح والســــــينما والتصوير وغيرها) 

لإثراء المتخيل السردي.

كانت الغرائبية وتعالقها 

مع الواقع والأسطورة من 

الموضوعات الأكثر تجديدا 

التي ظهرت في بعض 

نصوص المجموعة

عوالم غريبة تجعلنا نعيد التفكير في الواقع (لوحة للفنان سنان حسين)

نهلة راحيل
كاتبة مصرية

 يتضمـــن كتـــاب ”إجراءات النقـــد وقضاياه في الشـــعر الجاهلـــي“ للباحث 
السوري فاروق إسليم قراءات في إجراءات نقد الشعر ووعي قضاياه لدى العرب 

قبل الإسلام ولدى المخضرمين.
ويســـلط الكتـــاب، الصادر عـــن دائـــرة الثقافة فـــي الشـــارقة، الضوء على 
موضوعـــات نقدية يحتاج إلـــى معرفتها كل من يتصدى لدارســـة نقدنا العربي 

القديـــم، ”لأنها أصل تأســـس عليـــه الكثير من آراء 
نقادنـــا القدامـــى الخاصـــة بإبداع الشـــعر 
ووظائفـــه وقضايـــاه الفنيـــة والتوصيلية 
المختلفة ويمثل انتقال الشـــعراء من نمط 
المقطعة إلـــى التقصيد عمـــلا نقديا أوليا 
واعيا اســـتجابوا بـــه لمتطلبـــات حياتية 

جديدة ولذوق فني نام“.
وصـــرح الكاتـــب أن نقد العرب للشـــعر 
قبل الإســـلام ”اتخذ طابع القول الشـــفاهي 
لا الكتابـــي وله مظهـــران، الأول طابع نثري 
غلبت عليـــه الأحكام العامـــة والثاني طابع 
شـــعري غلب عليه طابع الأحـــكام الجزئية، 
بالقـــول  النقديـــة  الأحـــكام  حضـــور  وكان 
الشـــعري أكثر بـــروزا وحضورا مـــن النقد 

بالقول النثري“.

 يعـــد كتـــاب ”الإذاعة والتنميـــة اللغوية: أي علاقة بيـــن الخطاب الإعلامي 
واللغة العربيـــة؟“ جزءا من أطروحة الدكتورة شـــفيقة العبدلاوي أعدتها في 
موضوع ”اللغة العربية في وســـائل الإعلام الســـمعية المغربية إذاعة وجدة 

أنموذجا“.
ترى الباحثة أن وســـائل الإعلام وإن حققـــت في ما مضى نفعا للغة العربية 

وخدمتهـــا من حيـــث الانتشـــار والتـــداول، إلا أنها فـــي عصرنا 
ســـببت لها إفســـادا بالغ الخطـــورة يكمن 
فـــي الترويج للعاميات، واتخاذها أســـلوبا 
للحوار والنقـــاش، وإقحام اللغات الأجنبية 
على حساب مساحة من اللغة العربية، فضلا 
عن الأخطاء الشـــائعة التي تجري على لسان 

الصحافيين والمذيعين.
وبناء على هذه الإشكالية، ناقش الكتاب، 
الصادر عن جمعية العلامة الجمالية ومطبعة 
جســـور، العديد من المحاور منهـــا النظرية 
المتعلقـــة بنشـــأة الإعـــلام الســـمعي عالميا 
وعربيـــا ووطنيا، ثـــم تخصيص الحديث عن 
نشـــأة الإذاعة الوطنيـــة والإذاعات الجهوية، 
كما ناقش الكتاب أهم الوظائف التي تؤسس 

لعلاقة الإذاعة بالمواطن.

 ”تاريخ النســـاء الذي لم يُكتب بعد: دراسة حول الكتابة والجندر في الثقافة 
العربية“ هي دراسة أكاديمية للباحثة الجزائرية فيروز رشام تطرح إشكاليات 
تاريخيـــة وجندرية مهمة في مجال الدراســـات النســـوية والثقافية إذ تعالج 
الأســـباب التـــي حالت دون تقدم النســـاء في مجال الكتابـــة والفكر منذ قرون 

لاعتبارات أملتها الثقافة السائدة.
 فقد ركزت السرديات الكبرى في الثقافة العربية على الجانب 

الجسدي للمرأة المطلوب للمتعة والإنجاب 
فقط فـــي حين تـــم إلغـــاء جانبهـــا العقلي 
وحرمت من حقها في التفكير والمشاركة في 
صناعة الرأي وإنتـــاج المعرفة بحجة أنها 
ناقصة عقل فتـــم الاســـتخفاف بإنجازاتها 
وأُهملت إبداعاتهـــا حتى بدا التاريخ خاليا 

من مساهمات النساء.
ويجمـــع هـــذا الكتاب، الصـــادر عن دار 
تاريخية  معطيات  بالأردن،  فضاءات 
مهمـــة حول تاريخ النســـاء وكيفية 
تعامـــل الثقافـــة مع المـــرأة الكاتبة 
والمفكرة وكيفية ابتكارها لأساليب 
رمزية تعمل على تقزيم دور النساء 

الحضاري.

ــاء في مجال الكتابـــة والفكر منذ قرون

ثقافة العربية على الجانب 
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ــرة الثقافة فـــي الشـــارقة، الضوء على
ا كل من يتصدى لدارســـة نقدنا العربي
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ن حققـــت في ما مضى نفعا للغة العربية
اول، إلا أنها فـــي عصرنا
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